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فشل يعقبه آخر

, سبتمبر  | كتبه أحمد الدباغ

منذ عام  لم تشهد العلاقات العراقية السعودية أي تحسن ملحوظ، فبعد أن كانت السعودية
من الداعمين للعراق في حربه ضد إيران في حرب السنوات الثمانية، تغيرت علاقة البلدين إلى السلب
مع غزو العراق للكويت عام ، واستمر الحال بين البلدين على ما هو عليه حتى الغزو الأمريكي
للعراق عام ، لتدخل العلاقات بين البلدين مرحلة أخرى من الخلاف الذي اتهم فيه العراق

السعودية بدعم الجهاديين الذي يقاتلون القوات الأمريكية والعراقية.

ومع التحسن الملحوظ في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حاولت السعودية
اجتـــذاب الكثـــير مـــن الشخصـــيات العراقيـــة المـــؤثرة في محاولـــة لبنـــاء نفـــوذ في البلـــد الـــذي يجمـــع

المحللون أن لإيران اليد الطولى فيه.

الأسطر التالية لـ”نون بوست” تقرأ في خسارة السعودية جميع محاولاتها في بناء نفوذ بالعراق.

دعم في الثمانينيات وقطيعة في التسعينيات

بعد قيام الثورة في إيران وتولي الخميني سدة الحكم عام  أخذت الخلافات بين العراق وإيران
تتصاعد تدريجيًا، حتى تحولت إلى حرب استمرت  سنوات.
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العلاقة بين البلدين تغيرت إلى غير رجعة منذ الغزو العراقي للكويت ودعم
السعودية القوات الدولية في إخراج القوات العراقية من جميع الأراضي

الكويتية

ومـع بـدء الحـرب العراقيـة الإيرانيـة، تحسـنت العلاقـات السـعودية مـع العـراق، حـتى بـاتت السـعودية
تــدعم العــراق بمليــارات الــدولارات إضافــة إلى فتــح المــوا الخليجيــة أمــام العــراق لاســتيراد البضــائع
كًا منها بأن العراق يقف حائط الصد ضد مشروع وتصدير النفط العراقي، إذ كان الدعم السعودي إدرا

تصدير الثورة الخمينية إلى المشرق العربي ودول الخليج خاصة.

إلا أن العلاقـة بين البلـدين تغـيرت إلى غـير رجعـة منـذ الغـزو العـراقي للكـويت ودعـم السـعودية القـوات
الدولية في إخراج القوات العراقية من جميع الأراضي الكويتية، لتبدأ هنا مرحلة أخرى من القطيعة

. بين البلدين لم تنته بإسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وغزو العراق في

مرحلة ما بعد الغزو

مع تغير نظام الحكم في العراق، لم تشهد العلاقات السعودية العراقية أي تحسن، إذ ساءت العلاقة
بين البلــدين مــع اتهــام بعــض المســؤولين الأمــريكيين والعــراقيين الســعودية بــدعم مــا ســمي حينهــا

“التمرد السني” في العراق وتمويل العمليات العسكرية هناك.

ير وفي غير ذي مرة، اتهم مسؤولون أمريكيون السعودية بدعم المجاميع المسلحة السنية، إذ تشير تقار
كثر من أمريكية إلى أن السعودية مسؤولة عن % من المقاتلين الأجانب في العراق، فضلاً عن أن أ

% من الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم في العراق كانوا سعوديين.

يقول المحلل السياسي رياض الزبيدي في حديثه لـ”نون بوست” إن ابتعاد
السعودية عن العراق لمدة  عامًا دون أي علاقات دبلوماسية مؤثرة، أدت

إلى تمدد إيران الكبير في بلاد الرافدين

يشــير كثــير مــن البــاحثين إلى أن العلاقــات الســعودية العراقيــة بعــد الغــزو الأمريكي عــام  مــرت
بطورين اثنين: أولهما مرحلة القطيعة التامة بين البلدين والممتدة من عام  وحتى نهاية ولاية

. رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي في النصف الثاني من عام

يقول المحلل السياسي رياض الزبيدي في حديثه لـ”نون بوست” إن ابتعاد السعودية عن العراق لمدة
 عامًا دون أي علاقات دبلوماسية مؤثرة، أدت إلى تمدد إيران الكبير في بلاد الرافدين، مشيرًا إلى
أن هــذا الابتعــاد الســعودي تســبب بخســارة الســعودية لعمقهــا العــربي الشمــالي المتمثــل بــالعراق، إذ
وبـدل أن تعمـل السـعودية في حينـه علـى دعـم العـراق والتقـرب مـن كتلـه السياسـية لـرأب الصـدع في
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العلاقـة بين البلـدين ومحاولـة عـدم تمـدد إيـران في العـراق، أدت حالـة القطيعـة إلى أن تسـيطر إيـران
على مجمل مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والأمنية.

ويضيف الزبيدي أن التحول في العلاقات بين البلدين مع مجيء رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر
ـــتي أثمـــر عنهـــا إعـــادة التمثيـــل ـــادي أدى إلى تحـــول في الســـياسة الســـعودية تجـــاه العـــراق، ال العب
الدبلوماسي بين البلدين وتدشين أول رحلة جوية بين البلدين بعد قطيعة طويلة، لكن ما خسرته

السعودية في  عامًا لن تستطيع إعادته في سنوات قليلة.

يارة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلى السعودية في يوليو/تموز كانت ز
 قد سجلت تغيرًا واضحًا في العلاقات بين البلدين، وفور عودته إلى

بغداد أمر الصدر بإزالة جميع الشعارات المناوئة للسعودية

ومـا لبثـت العلاقـات السـعودية العراقيـة أن شهـدت تحسـنًا حـتى جـاءت معضلـة السـفير السـعودي
المعين في بغداد تامر السبهان، إذ وفي الـ من أغسطس/ آب  طلبت الخارجية العراقية من
السعودية سحب سفيرها السبهان من بغداد بعد أن اتهمته بغداد بالتدخل في الشؤون الداخلية،
وهــو مــا اعتــبر في حينــه بأنــه اســتجابة مــن وزارة الخارجيــة العراقيــة لحملــة مارســتها أطــراف عراقيــة

شيعية، كان لإيران دور محوري فيها.

كيف حاولت السعودية استمالة العراقيين؟

يارة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلى السعودية في يوليو/ تموز  قد سجلت تغيرًا كانت ز
واضحًا في العلاقات بين البلدين، ووفور عودته إلى بغداد أمر الصدر بإزالة جميع الشعارات المناوئة
للسـعودية التي انتـشرت في شـوا بعـض المـدن العراقيـة بعـد إعـدام رجـل الـدين الشيعـي السـعودي
“نمر النمر” عام ، كما انعكس تحسن الأوضاع بين البلدين على إعادة افتتاح المعبر الحدودي

البري “عرعر” الذي كان مغلقًا منذ سنوات طويلة.

وفي الصــعيد ذاتــه، يقــول القيــادي في تحــالف القــرار أثيــل النجيفــي إن الســعودية فشلــت في احتــواء
الــبيت (الســني) رغــم دعمهــا شخصــيات وقــوى سياســية مــن المكــون بعــد احتلال تنظيــم داعــش
ـــان لشخصـــيات ـــدعم الســـعودي ك ـــا إلى أن ال ـــو/حزيران ، لافتً للمحافظـــات الســـنية في يوني
سياسية سنية غير مقبولة لدى الجمهور السني وغير مقبولة على المستوى السياسي المحلي، فالدعم

لم يكن في مكانه الصحيح، بحسب النجيفي.

خسارة الرهان

يـارات مكوكيـة وبعـد عـامين مـن إعـادة تفعيـل العلاقـات الدبلوماسـية بين العـراق والسـعودية وبعـد ز
يـــارة رجـــل الـــدين الشيعـــي مقتـــدى الصـــدر إلى إيـــران في الــــ من شهـــدها الجانبـــان، جـــاءت ز
سبتمبر/أيلول الحاليّ (العاشر من شهر محرم وفق التقويم الهجري) وظهوره برفقة كل من المرشد
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الإيراني علي الخامنئي وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني لتفجر جدلاً كبيرًا بشأن
الدور السعودي في العراق ومدى نجاح الدبلوماسية السعودية في اختراق المنظومة المؤثرة في العراق.

إذ عــدّ الناشــط الســياسي المعــارض غيــث التميمي ظهــور الصــدر مــع خــامنئي وســليماني تراجعًــا عــن
مواقفه السابقة التي امتنع فيها الصدر عن التحالف مع محور إيران في الانتخابات فضلاً عن تراجعه

عن مواقفه السابقة الرافضة لأي تدخل إيراني في العراق.

يا وأخيرًا اليمن، يبدو أن الدبلوماسية السعودية ما من العراق إلى لبنان وسور
زالت بحاجة لكثير من العمل من أجل رسم سياسات وخطط قابلة للتنفيذ

بدوره رأى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري في حديثه لإحدى وسائل الإعلام أن ظهور
مقتدى الصدر مع خامنئي وسليماني كان مفاجئًا لأتباعه وللنخب والاتجاهات السياسية التي تعرفه
بأنه يتضارب مع توجهات إيران السياسية في العراق، وأضاف الشمري “ظهور الصدر بهذه الصيغة
يبعث برسائل عدة، منها سعيه للمضي باتجاه سياسة التوازن، خصوصًا أنه سبق أن اتهم بقربه من

المحيط العربي والخليجي”.

لم تفلح السعودية ومنذ عام  في إثبات وجودها في الدول العربية التي بات لإيران اليد الطولى
يا وأخيرًا اليمن، يبدو أن الدبلوماسية السعودية ما زالت بحاجة فيها، فمن العراق إلى لبنان وسور

لكثير من العمل من أجل رسم سياسات وخطط قابلة للتنفيذ.
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